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تُعــدُّ “القســط لحقــوق الإنســان” منظّمــة غيــر حكوميّــة مســتقلّة، تأسّســت عــام 2014 علــى 
يــد المدافــع الســعودي عــن حقــوق الإنســان يحيــى العســيري، بهــدف تعزيــز حقــوق الإنســان 
وحمايتهــا فــي الســعوديّة. واســتلهامًا مــن كلمــة “القســط” العربيّــة التــي تعنــي “العدالــة”، 
ــا نقــوم  ــون الدولــي لحقــوق الإنســان. كمــا أنن ــا يرتكــز علــى القان ــا ثابتً تتبنــى القســط نهجً
فــي القســط بأبحــاث ميدانيّــة معمّقــة، وننخــرط فــي مناصــرة قانونيّــة وعامــة علــى الصعيــد 
الدولــي، ونترافــع ونــداعف أيضًــا عــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، مؤكّديــن علــى حماية 

الحقــوق للجميــع دون تمييــز.
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تتقــدّم القســط لحقــوق الإنســان بهــذا المدخــل إلــى خبيــرة الأمــم المتحــدة المســتقلّة المعنيّــة بتمتّــع 
ــا  ــل زيارته ــاهمات قب ــم مس ــى تقدي ــوة إل ــتجابةً للدع ــك اس ــان، وذل ــوق الإنس ــع حق ــنّ بجمي ــار الس كب

ــل 2025. ــن 20 و30 أبري ــعوديّة بي ــى الس ــة إل ــة المرتقب القطريّ

إننــا نُرحّــب بهــذه الزيــارة ونســعى إلــى اســتغلالها لتقديــم مســاهمة فعّالــة فــي تســليط الضــوء علــى 
ــلطات  ــت الس ــد رفض ــة. فق ــى المملك ــة إل ــارات الأمميّ ــدرة الزي ــلّ ن ــي ظ ــا ف ــة، خصوصً ــة محوريّ قضيّ
الســعوديّة مــرارًا منــح خبــراء الأمــم المتحــدة حــق الوصــول إلــى البــاد، وامتنعــت عــن الــردّ علــى العديــد 
مــن الطلبــات، مــا كشــف عــن رغبــة واضحــة فــي تفــادي الرقابــة والمســاءلة. كمــا مارســت الســلطات 
حظــرًا علــى التمثيــل العلنــي، وأســكتت المجتمــع المدنــي، وجرّمــت العمــل الحقوقــي، مــا أدّى إلــى 
تقويــض الحقــوق الأساســيّة وتراجــع معاييــر الحوكمــة. عندمــا واجهــت الســلطات انتقادات مــن مراقبين 

دولييــن، لجــأت إلــى التلاعــب بالســرديّة، فأبــرزت الثنــاء وتجاهلــت النقــد.

وارتبــط واقــع كبــار الســن فــي الســعوديّة بســياق حقوقــي أوســع يتّســم بانتهــاكات ممنهجــة واســعة 
ــنّ،  ــار الس ــا كب ــر به ــي يتأث ــاور الت ــرز المح ــى أب ــل عل ــذا المدخ ــي ه ــط ف ــزت القس ــه، ركّ ــاق. وعلي النط
ــى  ــة إل ــري، إضاف ــر القس ــفر، والتهجي ــر الس ــانيّة، وحظ ــة اللاإنس ــفي والمعامل ــاز التعس ــا: الاحتج ومنه
العراقيــل التــي تواجههــا الفئــات المهمّشــة مــن كبــار الســنّ. وقــد اختتمنــا هــذه المســاهمة بجملــة مــن 

ــة والســلطات الســعوديّة. ــرة الأمميّ التوصيــات الموجّهــة إلــى كلّ مــن الخبي

1. المقدّمة
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ا، بــل اكتفــت بتطبيــق النظــام الأساســي للحكــم، الــذي لــم يتضمّــن  لــم تعتمــد الســعوديّة دســتورًا رســميًّ
ــا مكتوبًــا، بــل  نصوصًــا صريحــة تكفــل الحقــوق والحريّــات الأساســيّة. كمــا لــم تُقنّــن الدولــة نظامًــا جزائيًّ
تركــت تقديــر الجرائــم والعقوبــات لتفســير القضــاة. وقــد أُعلــن فــي عــام 2022 عــن قــرب إصــدار نظــام 
ــر المنصــوص علــى عقوبتهــا شــرعًا،  ــة، ليكــون أول نظــام مكتــوب يعالــج الجرائــم غي العقوبــات التعزيريّ

لكــن الســلطات لــم تعتمــد هــذا النظــام حتــى اليــوم.

وفــي 6 ينايــر 2022، أصــدرت الســعوديّة نظــام حقــوق كبــار الســنّ ورعايتهــم، ليكــون أول قانــون يُعنــى 
بهــذه الفئــة، حيــث نــصّ علــى تقديــم الدولــة للدعــم فــي حــال غيــاب الرعايــة الأســريّة، وعلــى أولويّــة 
ــة، وحقّهــم فــي الإقامــة مــع  ــة الصحيّ ــل الرعاي ــى خدمــات أساســيّة مث ــار الســنّ فــي الحصــول عل كب
ــا بتطبيــق هــذا النظــام،  أســرهم وتلقّــي الرعايــة منهــا. ومــع ذلــك، لــم تُظهــر الســلطات التزامًــا حقيقيًّ

واســتمرّت فــي إهمــال تنفيــذه علــى أرض الواقــع.

2. الخلفيّة القانونيّة
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3.1 الاحتجاز التعسّفي لكبار السن

منــذ أن تولّــى محمــد بــن ســلمان الســلطة فــي عــام 2017، عمــدت الســلطات إلــى تركيــز الحكم بشــكل 
ــرة،  ــن لمحاكمــات جائ ــفيّة واســعة النطــاق، وأخضعــت المعتقلي ــد، وشــنّت حمــات اعتقــال تعسّ متزاي
ــن  ــة بالســجن. وقــد اســتهدفت هــذه الإجــراءات النشــطاء والمدافعي ــا طويل وأصــدرت بحقهــم أحكامً
ــمي  ــاب الرس ــع الخط ــى م ــا لا يتماش ــا بم ــم علنً ــن آرائه ــروا ع ــن عبّ ــراد الذي ــى الأف ــاح، وحت ــن الإص ع

المفــروض.

ــات فــي المجتمــع،  ــة طالــت مختلــف الفئ كمــا وقــد اســتخدمت الســلطات الســعوديّة أســاليب قمعيّ
ــرة  ــالات كثي ــط ح ــت القس ــار، وثّق ــذا الإط ــن ه ــنّ. وضم ــة أو الس ــة أو الخلفيّ ــن المهن ــر ع ــضّ النظ بغ
ــون  ــم مدافع ــن بينه ــيّة، م ــم الأساس ــتهم حقوقه ــبب ممارس ــال بس ــوا للاعتق ــنّين تعرّض ــخاص مس لأش
ــدون.  ــون متقاع ــن، ومواطن ــال دي ــارزون، ورج ــون ب ــود، وأكاديميّ ــذ عق ــاطهم من ــدأوا نش ــون ب حقوقيّ
ونظــرًا لطــول الأحــكام الصــادرة بحــق العديــد منهــم، بلــغ بعــض المعتقليــن مرحلــة الشــيخوخة وهــم لا 

ــان. ــف القضب ــون خل يزال

ــتهم  ــة ممارس ــى خلفيّ ا عل ــفيًّ ــن تعسّ ــنّ المحتجزي ــار الس ــن كب ــارة م ــة مخت ــط قائم ــدت القس ــد رص وق
لحقوقهــم الأساســيّة، منهــم: عايــدة الغامــدي1 )66 عامًا عنــد تقديم هــذا المدخل(؛ المواطنــان النوبيّان 
المصريــان فــرج الله أحمــد يوســف2 )66 عامًــا( وعــادل ســيد إبراهيــم فقيــر3 )67 عامًــا(؛ الصحفــي عبــد 
الرحمــن فرحانــة4 )68-67 عامًــا(؛ الداعيــة ســلمان العــودة5 )68 عامًــا(؛ الداعيــة عــوض القرنــي6 )68 

1القسط لحقوق الإنسان، عايدة الغامدي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/aida-al-ghamdi

2القسط لحقوق الإنسان، فرج الله أحمد يوسف، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/Farajallah-Ahmed-Yousef

3القسط لحقوق الإنسان، عادل سيد إبراهيم فقير، قاعدة بيانات المعتقلين السياسييّن
 https://alqst.org/ar/politicalprisoners/adel-sayed-ibrahim-fakir

3. القضايا الأساسيّة

https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/aida-al-ghamdi
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/Farajallah-Ahmed-Yousef
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/adel-sayed-ibrahim-fakir
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ــا(؛  ــارس )69-68 عامً ــم الف ــي إبراهي ــا(؛ الأكاديم ــلبي7 )68 عامً ــري ش ــي صب ــب النفس ــا(؛ الطبي عامً
زهيــر كتبــي8 )72-71 عامًــا(؛ الداعيــة حســين الراضــي9 )75-74 عامًــا(؛ الداعيــة ســفر الحوالــي )74-75 

عامًــا(؛ والمهنــدس المعمــاري المتقاعــد أحمــد فريــد مصطفــى10 )86-85 عامًــا(.

فــي الوقــت ذاتــه، تحتجــز الســلطات أشــخاصًا آخريــن يقضــون أحكامًــا طويلــة، مــا يعنــي أنهــم ســيدخلون 
مرحلــة الشــيخوخة وهــم داخــل الســجون. وتشــمل هــذه الحــالات: عبــد الناصــر أحمــد الحويطــي11 )53 
ــم  ــدي12، معلّ ــد الغام ــا. محم ــدة 27 عامً ــجن لم ــا بالس ــي حكمً ــات، ويقض ــة الحويط ــن قبيل ــا(، م عامً
ــام  ــد الس ــان عب ــان المصري ــان النوبي ــا. المواطن ــدة 20 عامً ــجن لم ــوم بالس ــا(، محك ــد )55 عامً متقاع
جمعــة علــي بحــر )59 عامًــا( والســيد هاشــم شــاطر )61 عامًــا(، ويقضيــان أحكامًــا بالســجن لمــدة 13 
ــا.  ــدة 12 عامً ــجن لم ــوم بالس ــا(، محك ــب13 )60 عامً ــد الحبي ــة محم ــي. الداعي ــى التوال ــا عل و14 عامً
الأكاديمــي ســعود الهاشــمي14 )62–63 عامًــا(، محكــوم بالســجن لمــدة 30 عامًــا. الداعيــة علــي 

ــا(، محكــوم بالســجن لمــدة 9 أعــوام. بادحــدح )63–64 عامً

4مجموعة منّا لحقوق الإنسان، الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة، المحتجز في السعوديّة منذ فبراير 2019 )آخر تحديث 2022(
https://menarights.org/en/caseprofile/jordanian-journalist-abdelrahman-farhaneh-disappeared-february-2019-

 arrest-saudi-arabia
5الديمقراطيّة الآن للعالم العربي، “إبداء السخرية من إنجازات الحكومة”: السعودية تسجن سلمان العودة، عالم إصلاحي بارز، 2020

https://dawnmena.org/expressing-cynicism-about-the-governments-achievements-ksa-imprisons-salman-alodah-
/a-popular-scholar-advocating-for-reform

6القسط لحقوق الإنسان، عوض القرني، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/awadh-al-qarni

7هيومن رايتس ووتش، السعوديّة: سجن طبيب نفسي بعد نزاع حول الراتب، 2023
https://www.hrw.org/ar/news/2023/08/03/saudi-arabia-psychiatrist-jailed-after-salary-dispute

8القسط لحقوق الإنسان، زهير كتبي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/zuhair-kutbi

9القسط لحقوق الإنسان، حسين الراضي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/hussain-al-radhi

10القسط لحقوق الإنسان، أحمد فريد مصطفى، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
 https://alqst.org/ar/politicalprisoners/Ahmed-Farid-Mustafa

11القسط لحقوق الإنسان، عبد الناصر أحمد الحويطي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/abdelnasser-ahmad-al-huwaiti

12القسط لحقوق الإنسان، محمد الغامدي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-ghamidi

13القسط لحقوق الإنسان، محمد الحبيب، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammad-al-habib

14القسط لحقوق الإنسان، سعود الهاشمي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين:
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/saud-al-hashimi

https://menarights.org/en/caseprofile/jordanian-journalist-abdelrahman-farhaneh-disappeared-february-2019-arrest-saudi-arabia
https://menarights.org/en/caseprofile/jordanian-journalist-abdelrahman-farhaneh-disappeared-february-2019-arrest-saudi-arabia
https://menarights.org/en/caseprofile/jordanian-journalist-abdelrahman-farhaneh-disappeared-february-2019-arrest-saudi-arabia
https://dawnmena.org/expressing-cynicism-about-the-governments-achievements-ksa-imprisons-salman-alodah-a-popular-scholar-advocating-for-reform/
https://dawnmena.org/expressing-cynicism-about-the-governments-achievements-ksa-imprisons-salman-alodah-a-popular-scholar-advocating-for-reform/
https://dawnmena.org/expressing-cynicism-about-the-governments-achievements-ksa-imprisons-salman-alodah-a-popular-scholar-advocating-for-reform/
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/awadh-al-qarni 
https://www.hrw.org/ar/news/2023/08/03/saudi-arabia-psychiatrist-jailed-after-salary-dispute
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/zuhair-kutbi
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/hussain-al-radhi
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/Ahmed-Farid-Mustafa
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/abdelnasser-ahmad-al-huwaiti
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-gha`midi 
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammad-al-habib
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/saud-al-hashimi
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سوء المعاملة والإهمال الطبي وتأثيرهما على كبار السنّ من المحتجزين

ــم تســمح  ــن فــي نظــام الســجون الســعودي مــن ظــروف احتجــاز قاســية، إذ ل ــع المحتجزي ــى جمي عان
ــرأي بشــكل  ــو ال ــك، تعــرّض معتقل ــى أوضــاع الســجون.15 ومــع ذل ــة مســتقلّة عل ــأي رقاب الســلطات ب
ــعوديّة  ــلطات الس ــت الس ــد مارس ــان. وق ــف القضب ــة خل ــانيّة ومهين ــية ولا إنس ــات قاس ــاص لممارس خ
بشــكل ممنهــج الإهمــال الطبــي المتعمّــد، وســوء المعاملــة، والإخفــاء القســري، مــا عــرّض حيــاة 
الســجناء المســتهدفين للخطــر. كمــا أخضعــت البعــض منهــم للتعذيــب الجســدي والنفســي الشــديد.16

وتُفاقــم هــذه المعاملــة القاســية الأثــر الســلبي علــى كبــار الســنّ مــن الســجناء، خصوصًــا مــن الناحيــة 
الصحيّــة، إذ تــؤدي إلــى تدهــور حالاتهــم المرضيّــة المزمنــة وتُســهم فــي نشــوء أمــراض جديــدة.

منــذ اعتقالــه فــي ســبتمبر 2017، خضــع الداعيــة ســلمان العــودة )68 عامًــا( لمعاملــة قاســية داخــل 
الســجن، تراوحــت بيــن العــزل والانتهــاك والإهمــال الطبــي الشــديد. نتيجــة لذلــك، فقــد جــزءًا كبيــرًا مــن 
بصــره وســمعه. ولا يــزال محتجــزًا فــي ســجن الحائــر بالريــاض، وســط محاكمــة مطوّلــة وحرمــان منتظــم 

مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــي.

وفــي ســجن أبهــا بمنطقــة عســير، يقبــع النوبيــان المصريّــان فــرج الله أحمــد يوســف )66 عامًــا( وعــادل 
ــم يحصــل أيٌّ  ــا. ل ــا دوريًّ ــب علاجً ــة تتطلّ ــا بأمــراض مزمن ــم إصابتهم ــا( رغ ــر )67 عامً ــم فقي ســيد إبراهي

منهمــا إلا علــى تواصــل محــدود مــع عائلاتهمــا، بينمــا اســتمرّت معاناتهــم الصحّيّــة داخــل الســجن.

مــن جهــة أخــرى، حُــرم المســؤول الفلســطيني البــارز والمقيــم منــذ فتــرة طويلــة فــي الســعوديّة محمــد 
ــري  ــد كان الخض ــازه. وق ــاء احتج ــروري أثن ــي الض ــاج الطب ــي الع ــن تلق ــا( م ــري17 )87-86 عامً الخض
ا فــي أبريــل 2019، لكــن  يتلقــى علاجًــا مــا بعــد عمليّــة جراحيّــة بســبب الســرطان عنــد اعتقالــه تعسّــفيًّ
ــق الســلطات  ــم تُطل ــر بســبب انقطــاع العــاج داخــل الســجن. ول ــة تدهــورت بشــكل خطي ــه الصحيّ حالت

ــر 2022. ســراحه إلا فــي أكتوب

15القسط لحقوق الإنسان، تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعوديّة )2021(
https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia

16القسط لحقوق الإنسان، التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب )2021(
 https://www.alqst.org/ar/post/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns

17القسط لحقوق الإنسان، محمد الخضري، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
 https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-khudari

https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns
https://www.alqst.org/ar/post/Torture-in-Saudi-Arabia-Impunity-Reigns
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-khudari
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-khudari
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وفيّات كبار السن أثناء الاحتجاز

ــال  ــة الإهم ــجون، نتيج ــل الس ــاة داخ ــالات وف ــى ح ــرة إل ــنوات الأخي ــي الس ــات ف ــذه الممارس أدّت ه
ــي. ــاج الطب ــن الع ــد م ــان المتعمّ ــب، أو الحرم الإداري، أو التعذي

فقــد توفــي المدافــع البــارز عــن حقــوق الإنســان عبــد الله الحامــد18 فــي أبريــل 2020 عــن عمــر ناهــز 
69 عامًــا، بعدمــا رفضــت الســلطات مــرارًا منحــه العــاج الطبــي الــذي كان بأمــسّ الحاجــة إليــه. وكان 
الحامــد يعانــي مــن مــرض قلبــي خطيــر، حيــث أوصــى الأطبــاء بإجــراء عمليّــة جراحيّــة عاجلــة لــه، لكــن 
الســلطات تجاهلــت تلــك التوصيــات، وأجّلــت العمليّــة لثلاثــة أشــهر. فســرعان مــا أُصيــب بســكتة دماغيّــة 

وتوفــي بعدهــا.

وفــي مثــال آخــر بالــغ الخطــورة، توفــي الداعيــة أحمــد العمــاري الزهرانــي19 )69 عامًــا( بعــد إصابتــه 
بنزيــف دماغــي نتيجــة تعرّضــه للتعذيــب فــي ســجن ذهبــان بجــدّة.

إلــى جانــب ذلــك، لــم تتّخــذ الســلطات أي تدابيــر فعّالــة لحمايــة الســجناء مــن عنــف الســجناء الآخريــن. 
وقــد تمثّلــت أســوأ هــذه الحــالات فــي مقتــل موســى القرنــي20، أحــد دعــاة الإصــاح السياســي، الــذي 
ــا.  ــر 2021، عــن عمــر يناهــز 67 عامً تعــرّض للقتــل علــى يــد متطرّفيــن دينيّيــن داخــل زنزانتــه فــي أكتوب
وكان القرنــي قــد تقــدّم بعــدة شــكاوى إلــى إدارة الســجن يُحــذّر فيهــا مــن التهديــدات التــي يتعــرّض 

لهــا، لكــن الســلطات تجاهلــت تلــك التحذيــرات.

ورغم خطورة هذه الوقائع، لم تفتح السلطات السعوديّة أي تحقيق جاد بشأن هذه الوفيّات.

18القسط لحقوق الإنسان، عبد الله الحامد، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdullah-al-hamid

19القسط لحقوق الإنسان، أحمد العماري الزهراني، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/Ahmed-al-Amari-al-Zahrani

20القسط لحقوق الإنسان، موسى القرني، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/musa-al-qarni

https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdullah-al-hamid
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/Ahmed-al-Amari-al-Zahrani
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/musa-al-qarni
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3.2 حظر السفر المفروض على كبار السن

واصلــت الســلطات الســعوديّة فــرض قيــود صارمــة علــى معتقلــي الــرأي المُفــرج عنهــم، بمــن فيهــم 
ا علــى الســفر والعمــل واســتخدام وســائل  كبــار الســن، إذ فرضــت عليهــم بشــكل روتينــي حظــرًا تعسّــفيًّ
التواصــل الاجتماعــي. كمــا عمــدت إلــى فــرض “قيــود غيــر رســميّة” علــى الســفر دون أي أســاس قضائــي 
أو قــرار وزاري، ووسّــعت هــذه القيــود لتشــمل أفــراد أســر المحتجزيــن، فــي نمــط واضــح مــن العقــاب 

الجماعــي.

وقــد أثّــر هــذا الحظــر بشــكل بالــغ علــى حيــاة الضحايــا، خصوصًــا كبــار الســن، الذيــن حُرمــوا مــن الســفر 
لتلقــي الرعايــة الصحّيّــة المتخصّصــة فــي الخــارج، أو مــن زيــارة أقاربهــم ولــمّ شــملهم مــع أحبّائهــم خــارج 
البــاد. وعليــه، نتــج عــن ذلــك تدهــور ملحــوظ فــي الحالــة الجســديّة والنفســيّة والعاطفيّــة، ليــس فقــط 

للمســتهدفين بشــكل مباشــر، بــل أيضًــا لأســرهم.

ورغــم الإفــراج عــن عــدد مــن كبــار الســن، واصــل القضــاء فــرض قيــود علــى حرّيّتهــم فــي التنقــل. مــن 
بيــن هــؤلاء: الأكاديمــي عبــد الرحمــن الشــميري21 )75–76 عامًــا(، ويواجــه حظــر ســفر لمــدّة 15 
عامًــا؛ ســعد إبراهيــم الماضــي22 )75 عامًــا(، ويخضــع لحظــر ســفر مدّتــه 16 عامًــا؛ المحامــي ســليمان 

ــا. ــه 15 عامً ــرًا مدّت ــه حظ ــا(، ويواج ــودي23)87–88 عامً الرش

إلــى جانــب ذلــك، فــرض القضــاء حظــرًا علــى ســفر عــدد مــن النشــطاء الحقوقيّيــن، ســيمتد إلــى فتــرة 
ــع  ــا(، ويخض ــد24 )62–63 عامً ــن الحام ــد الرحم ــان عب ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــم: المداف ــيخوختهم، منه ش
ــذي  ــا(، وال ــوق الإنســان محمــد القحطانــي25 )59–60 عامً ــن حق ــع ع ــه 9 ســنوات؛ المداف لحظــر مدّت

21القسط لحقوق الإنسان، عبد الرحمن الشميري، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdul-rahman-al-shumayri

22القسط لحقوق الإنسان، سعد إبراهيم الماضي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/Saad-al-Madhi

23القسط لحقوق الإنسان، سليمان الرشودي، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/sulaiman-al-rashudi

24القسط لحقوق الإنسان، عبدالرحمن الحامد، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdulrahman-al-hamid

25القسط لحقوق الإنسان، محمد القحطاني، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-qahtani

https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdul-rahman-al-shumayri
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/Saad-al-Madhi
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/sulaiman-al-rashudi
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/abdulrahman-al-hamid
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/mohammed-al-qahtani
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26القسط لحقوق الإنسان، عبد الكريم الخضر، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/abdulkarim-al-khodr

27القسط لحقوق الإنسان، عزيزة اليوسف، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/aziza-al-yousef

28القسط لحقوق الإنسان، عائشة المانع، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/aisha-al-mana

29القسط لحقوق الإنسان، إبراهيم المديميغ، قاعدة بيانات المعتقلين السياسيّين
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/ibrahim-al-mudaimeegh

ا )2023( 30القسط لحقوق الإنسان، الجانب المظلم من مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيًّ

قــد فُــرض عليــه حظــر مدّتــه 10 ســنوات؛ المدافــع عــن حقــوق الإنســان عبــد الكريــم الخضــر26 )58–59 
ــه 10 ســنوات. ــا(، ويخضــع لحظــر مدّت عامً

وفــي الوقــت نفســه، اســتمرّت الســلطات فــي فــرض قيــود صارمــة علــى نشــاط عــدد مــن معتقلــي 
الــرأي المُفــرج عنهــم مــن كبــار الســن، مــن بينهــم: الناشــطتان فــي مجــال حقــوق المــرأة عزيــزة 
اليوســف27)67–68 عامًــا( وعائشــة المانــع28 )76–77 عامًــا(؛ المحامــي إبراهيــم المديميــغ29 )82–83 

ــا(. عامً

3.3 التهجير القسري وتأثيره على كبار السن

مارســت الســلطات الســعوديّة علــى مــدى ســنوات طويلــة الاســتيلاء التعسّــفي علــى الأراضــي وتهجيــر 
الســكّان قســرًا، وســرّعت وتيــرة هــذه الممارســات فــي الأعــوام الأخيــرة. وأثنــاء تنفيــذ مشــاريعها 
“التنمويّــة”، تجاهلــت حقــوق الســكان، بمــا فــي ذلــك حقّهــم فــي التعويــض المناســب أو فــي الحصــول 
علــى ســكن بديــل. وقــد ألحقــت هــذه السياســات أضــرارًا جســيمة بكبــار الســن، الذيــن يواجهــون تحدّيــات 
إضافيــة، منهــا صعوبــات فــي التنقّــل، وتفــكّك الروابــط العائليّــة والاجتماعيّــة، وصعوبــة الوصــول إلــى 

الخدمــات الصحّيّــة والخدمــات الأساســيّة الأخــرى.

كمــا وتجسّــدت أبــرز هــذه الانتهــاكات فــي مشــروع مدينــة نيــوم العملاقــة فــي منطقــة تبــوك، حيــث 
انتهكــت الســلطات حقــوق الســكان المحليّيــن مــن أجــل إخــاء الأراضــي لصالــح المشــروع. ورغــم ادّعــاء 
الســلطات أن المنطقــة “أرض بكــر”، إلا أنهــا ظلّــت مأهولــة لقــرون، خصوصًــا مــن جانــب قبيلــة الحويطات 
التــي يُقــدّر عــدد أفرادهــا بحوالــي 20 ألــف نســمة. وكشــفت أبحــاث القســط أن الســلطات الســعوديّة 
ــي، وشــرعت فــي طردهــم قســرًا مــن منازلهــم.30  ــر قانون جــرّدت الســكان مــن ممتلكاتهــم بشــكل غي

https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience/abdulkarim-al-khodr
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/aziza-al-yousef
https://alqst.org/ar/politicalprisoners/aisha-al-mana
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/ibrahim-al-mudaimeegh
https://www.alqst.org/ar/politicalprisoners/ibrahim-al-mudaimeegh
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وعندمــا حــاول أفــراد مــن القبيلــة مقاومــة التهجيــر بصــورة ســلميّة أو كشــف الانتهــاكات التــي تعرّضــوا 
لهــا، واجهــوا الاعتقــال والملاحقــة بموجــب نظــام مكافحــة الإرهــاب. وعليــه، حُكــم علــى مــا لا يقــلّ 
ــا  ــم أحكامً ــدرت المحاك ــا أص ــا، بينم ــن 15 و50 عامً ــراوح بي ــدد تت ــجن لم ــم بالس ــخصًا منه ــن 15 ش ع
ا مــن كبــار الســن، يبــرز اســم إبراهيــم صبــاح  بالإعــدام بحــق خمســة آخريــن. ومــن بيــن المحتجزيــن تعســفيًّ
العميــري الحويطــي، وهــو رجــل فــي الســبعينيّات مــن عمــره، اعتُقــل فــي مايــو 2023 بســبب معارضتــه 

للتهجيــر.

3.4 العوائق التي تحول دون تمتّع كبار السن من الفئات 
المهمّشة بحقوقهم الإنسانيّة

واجــه كبــار الســن فــي الســعوديّة عوائــق كبيــرة تعرقــل تمتّعهــم الكامــل بحقوقهــم، لا ســيما الحقــوق 
ــى  ــم عل ــز ضدّه ــى التميي ــةً عل ــصّ صراح ــن لا تن ــم أن القواني ــة. ورغ ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ
أســاس العمــر، إلا أنّ كبــار الســن يتعرّضــون لانتهــاكات مركّبــة تتقاطــع مــع هويّاتهــم الأخرى المهمّشــة. 
ــر  ــاة كثي ــر متناســب فــي حي ــرًا غي ــرك أث فتُفاقــم هــذه العوامــل المتداخلــة مــن حجــم الانتهــاكات، وتت

منهــم.

الأشخاص عديمو الجنسيّة )البدون(

ــن 70,000  ــم بي ــدّر عدده ــيّة )المُق ــي الجنس ــخاص عديم ــن الأش ــر م ــدد كبي ــعوديّة ع ــي الس ــش ف يعي
ــا باســم “البــدون” )أي “بــدون جنســية”(. وتتمثّــل أبــرز فئاتهــم فــي  و250,000 شــخص(، ويُعرفــون محليًّ
ــات  ــدوا لعائ ــن وُل ــد” الذي ــة، و”الموالي ــرة العربيّ ــل فــي الجزي ــت تتنقّ ــي كان ــل الت حَّ ــل الرُّ ــاد القبائ أحف
جــاءت إلــى البــاد فــي ســياق الحــج أو العمــرة. وبغــضّ النظــر عــن أســباب انعــدام الجنســيّة، فقــد واجــه 
ا يوميّــة شــملت كلّ جوانــب حياتهــم، مــن التعليــم إلــى الصحّــة والعمــل والحيــاة الأســريّة. البــدون مشــاقًّ

وتحمّــل كبــار الســن مــن عديمــي الجنســيّة تبعــات قاســية بشــكل خــاص. لــم تضمــن الســلطات لهــم حــق 
العــاج الطبــي، مــا ضاعــف مــن المخاطــر الصحّيّــة فــي ســن متقدّمــة. كمــا حُرمــوا مــن حــق العمــل أو 

الكســب، دون أن توفــر الســلطات لهــم أي دعــم مالــي أو نظــام تقاعــد.
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النساء

اســتمرّت منظومــة ولايــة الرجــل فــي تقييــد حيــاة النســاء الســعوديّات حتــى فــي مراحــل الشــيخوخة، 
ــج الســلطات لنظــام الأحــوال  ــم تروي ــرًا. ورغ ــا الســلطات مؤخّ ــي روّجــت له ــات الت رغــم بعــض التعدي
ــا”، إلا أنــه عــزّز وكــرّس مظاهــر التمييــز القائمــة،  الشــخصيّة الصــادر عــام 2022 باعتبــاره “إصلاحًــا تقدّميًّ
لا ســيما فــي قضايــا الــزواج والطــاق والحضانــة والميــراث. وأســهمت هــذه الأحــكام المجحفــة فــي 
ــز الاقتصــادي بحــق النســاء، بمــا يشــمل النســاء فــي مراحــل متقدّمــة مــن العمــر. فقــد  ــق التميي تعمي
ــل  ــى حريّتهــنَّ فــي التنقّ ــود عل ــرات الســن نتيجــة اســتمرار القي ــى كبي ــة عل ــات الصحيّ تفاقمــت التداعي

ــى الخدمــات.31 والوصــول إل

كمــا احتــوى القانــون علــى ثغــرات قانونيّــة تســمح باســتمرار التأويــات التعسّــفيّة. ولا يــزال “العقــوق” 
جريمــة موجّهــة ضــدّ النســاء اللواتــي لا يمتثلــنَ لأوامــر أوليائهــنَّ )الأب أو الــزوج أو الأخ أو حتــى الابــن(، 
ــد هــذا الخلــل  مــا أبقــى النســاء تحــت رحمــة ولايــة الرجــل، وجعلهــنَّ عرضــة للعنــف المنزلــي. وقــد ولّ

فــي ميــزان القــوة آثــارًا شــديدة علــى حيــاة النســاء، خصوصًــا كبيــرات الســن.

العمّال المهاجرون

رغــم تنفيــذ إصلاحــات محــدودة، حافظــت الســعوديّة إلــى حــدّ كبيــر علــى نظــام الكفالــة، وهــو الإطــار 
ــلّ  ــك، ظ ــة لذل ــي. ونتيج ــل محل ــاط بكفي ــب بالارتب ــال الأجان ــزم العمّ ــذي يُل ــتغلالي ال ــدي الاس التعاق
ــال المهاجــرون، الذيــن يشــكّلون نحــو %80 مــن قــوّة العمــل فــي القطــاع الخــاص )حوالــي 10  العمّ

ــة. ــن عامــل(، عرضــةً للاســتغلال وســوء المعامل ملايي

وغالبًــا مــا يعــود هــؤلاء العمّــال إلــى بلدانهــم قبــل بلــوغ ســنّ التقاعــد، إلا أن الانتهــاكات التــي تعرّضــوا 
ــى  ــدّ إل ــة دائمــة تمت ــة ومادّيّ ــارًا اقتصاديّ ــرك آث ــل ســرقة الأجــور وظــروف العمــل القاســية، تت لهــا، مث

مرحلــة الشــيخوخة.

31هالة الدوسري، أثر المعايير الجندريّة على صحّة النساء في السعوديّة، معهد دول الخليج العربيّو في واشنطن )2017(
https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health-saudi-arabia-ar

https://agsiw.org/ar/effect-gender-norms-womens-health-saudi-arabia-ar/
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توصيــات إلــى إلــى خبيــرة الأمــم المتحــدة المســتقلة المعنيّــة بتمتّــع كبــار الســنّ 
بجميــع حقــوق الإنســان:

4. التوصيات

معالجــة هــذه القضايــا المتداخلــة أثنــاء الزيــارة وفــي التقريــر النهائــي، والمطالبــة بالاطــاع علــى 
ا أو الخاضعيــن لحظــر ســفر؛ حــالات فرديّــة محــدّدة، لا ســيّما كبــار الســنّ المحتجزيــن تعسّــفيًّ

حثّ السلطات السعوديّة على تنفيذ التوصيات الواردة أدناه.

التوصيات للسلطات السعودية:

ضمــان التكريــس القانونــي والفعلــي الكامــل للحــق في حريــة التعبيــر والتجمع وتكويــن الجمعيات 
والإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن كل معتقلــي الــرأي بمــن فيهــم المدافعــات عــن حقــوق 
ــم  ــن رغ ــوا محتجزي ــا زال ــن م ــن الذي ــيّة والمعتقلي ــنَّ الأساس ــة حرياته ــات لممارس ــان المعتق الإنس

انقضــاء مــدة محكوميتهــم؛

وضــع الحــد لممارســة التعذيــب والمعاملــة القاســية بمــا فــي ذلــك التوقيــف المطــول بمعــزل عــن 
العالــم الخارجــي والحجــز الانفــرادي، والتحقيــق فــي كل ادعــاءات التعذيــب والمعاملــة القاســية 
ــن  ــة وشــفّافة ومحاســبة كل المتورطي ــاء الاحتجــاز، بتحقيقــاتٍ ســريعة وفعال وحــالات الوفــاة أثن

وتوفيــر الإنصــاف الفعــال للضحايــا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة؛

الرفــع الفــوري لجميــع القيــود المتبقيــة، وخاصــة حظــر الســفر، المفروضــة علــى أولئــك الذيــن أُفــرج 
ــن  ــر والتجمــع وتكوي ــة التعبي عنهــم بشــروط مــن الســجن بســبب ممارســتهم لحقوقهــم فــي حري

الجمعيــات؛
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وضــع حــد لممارســة هــدم المنــازل بغيــر حــق والتهجيــر القســري لســكانها، ووضــع آليــات استشــارة 
مــع الســكان والتأكّــد مــن الإخطــار المســبق وتقديــم التعويضــات اللائقــة علــى الخســائر؛

	
ــام 1954  ــة ع ــى اتفاقي ــة عل ــية والمصادق ــي الجنس ــراد عديم ــة الأف ــس كاف ــى تجني ــل عل العم
المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، وكذلــك اتفاقيــة عــام 1961 بشــأن تخفيــض حــالات 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي انعــدام الجنســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
	

الإلغاء المباشر لنظام الولاية وإنهاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة؛
	

تعديل قانون الأحوال الشخصية )الأسرة( بحيث يحمي حقوق المرأة والطفل بشكل كامل؛
	

إلغــاء نظــام الكفالــة والمصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليّــة لحماية حقوق جميــع العمّــال المهاجرين 
وأفــراد أســرهم وكذلــك اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 189 عن عامــات المنازل؛

	
وضــع حــد لممارســة هــدم المنــازل بغيــر حــق والتهجيــر القســري لســكانها، ووضــع آليــات استشــارة 

مــع الســكان والتأكّــد مــن الإخطــار المســبق وتقديــم التعويضــات اللائقــة علــى الخســائر؛



1515 م إلى المدخل المُقدَّ
خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنيّة بتمتّع كبار السنّ بجميع حقوق الإنسان


